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 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 .سم محمد عبد االله مليباريالا -١
 .هـ١٣٥٠ولد بمكة المكرمة عام  -٢
 . تلقى دراسته التحضيرية والابتدائية في المدرسة الصولتية بمكة-٣
 . تلقى دراسته الثانوية بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة-٤
لكتا بجنوب  سلامية بالجامعة الهندية بك   سلامية في الكلية الإِ    حصل على بكالوريوس في الشريعة الإِ      -٥

 .هـ١٣٩٣الهند عام 
ل مديراً للبريد المركزي سنة      ـم عم ـهـ ث ١٣٦٧ عمل في بداية حياته موظفاً بالبريد سنة           -٦

 . عين مديراً عاماً لمنطقة مكة المكرمة البريدية١٣٩٩هـ وفي عام ١٣٩١
 .هـ١٤٠٤ أحيل على التقاعد عام -٧
 .دية للضيف علاقة بالحرف وبالصحافة وبالناحية النق-٨
 عمل منذ البداية محرراً أو مديراً للتحرير بجريدة الندوة عندما كان يرأس تحريرها الأستاذ أحمد                  -٩

 .السباعي يرحمه االله
 . عمل محرراً لتحرير جريدة قريش-١٠
 .هـ١٣٨٠ أصدر بالتعاون مع الأستاذ فؤاد عنقادي أول صحيفة رياضية في المملكة عام -١١
 .ة البلاد عمل محرراً في جريد-١٢
 . كان عضواً في مؤسسة عكاظ الصحفية-١٣
 : من مؤلفاته-١٤

 .المنتقى في أخبار أم القرى ) أ (
 ".وغربت الشمس"رواية  )ب(
 ".قاتلة الشيطان"ومجموعة أخرى بعنوان " مع الحظ"مجموعة قصصية  )ج (
 .راجم سبعة عشر صحابياًتكتاب عن  )د( 
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 حفل التكريم
 ))اح كلمة  الإفتت(( 

 :الأستاذ جبريل أبو دية الأمسية بالكلمة التالية افتتح
وعلى أصحابه  :   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين           -

 أن  وا وأبينا نحن إلاَّ   ثنين اللقاء مع مشوار الكلمة والحرف، مع ضيوف أب        عودتنا ليلة الا  .  وآله الطاهرين 
وكالعادة وتواصلاً لهذه الرحلة أتينا الليلة      ..  اون على مشوار هذه الكلمة وهذا الحرف      نتشارك وأن نتع  

وجاء ضيفنا من مهبط الوحي هنا لنحتفي به ولنلتقي سوياً، وتواصلاً لهذا اللقاء نستهل أمسيتنا الثقافية                
 . يفهالتي نرجو أن تكون ممتعة بكلمة المضيف، وهو الأستاذ عبد المقصود خوجه ترحيباً بض

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

في الواقع ليس عندي كلمة، إنما وكما قال أستاذنا السيد          ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
 هذه الأمسية   أرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ محمد عبد االله مليباري الذي شرفنا في           ..  هاشم كليمة 

 .وهذا الترحيب بالطبع باسمكم جميعاً وباسمي.. فأهلاً وسهلاً ومرحباً. فكرمنا بمجيئه وتشريفه لنا
 نحن سعداء مما لاشك فيه ذا اللقاء الذي يجمعنا هذه الأمسية به، الأستاذ مليباري كما هو                  -

أنتم عارفون جميعاً بفضله    معروف أديب مخضرم من عشاق الكلمة ومن الذين خدموها بمشوار طويل،            
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار شرفني بالاتصال به ناقلاً للمحتفى به تحياته وتمنياته               ..  وعلمه وأدبه 

الطيبة، كان راغباً في الاشتراك معكم في هذه الأمسية ليقول كلمة لما يعرفه عن فضل المحتفى به وأدبه                    
قد طلب مني أن أنقل تمنياته الطيبة للمحتفى به وشكره          وعلمه، إلا أن صحته لم تساعده على ذلك، و        

 .لحضوركم للاحتفاء بالأستاذ مليباري
 من الأفضل مما لا شك فيه أن أترك الحديث لعريسنا هذه الأمسية فهو صاحب هذه الليلة                   -

 مع  ليمتعنا بالحديث عن حياته كترجمة فيعرفنا عما خفي علينا من الكثير لديه كما يحدثنا عن مشواره                
 ...الكلمة وعن تجربته مكرراً الترحيب به وبكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 ويتواجد بيننا الآن الأستاذ الفاضل الشيخ مسعود سليم مدير المدرسة الصولتية بمكة، فتحية               -
ة تقدير وتكريم لوجوده بتشريفنا هذه الأمسية، كما يسعدني أن أشير إلى أن ضيف الاثنينية القادم                

سيكون الأستاذ جعفر الرائد سفير إيران السابق في المملكة العربية السعودية والكاتب المعروف لديكم              
اب والأدباء  تالدعوة كالعادة مفتوحة للكُ   ..  جميعاً، وسيأتي خصيصاً من لندن لحضور الاثنينية القادمة        

عريسنا ليمتعنا بالحديث عن    فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً، الآن أترك الحديث ل        ..  وجميع عشاق الحرف  
 . مشواره مع الكلمة وتجربته، وأكرر الترحيب به وبكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ محمد عبد ا مليباري(( 
 :ثم تحدث الأستاذ محمد عبد االله مليباري فقال

وعلى ..   على رسول االله محمد بن عبد االله        بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام        -
 .. أما بعد..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. آله وصحبه ااهدين في سبيل االله حق جهاده

 ففي البداية أشكر أخي وصديقي الحبيب الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه على هذه                -
ية، فهي حياة عشتها طالب علم وما زلت أعيشها طالب          اللفتة الكريمة المتوهجة التي أدفأ ا حياتي الأدب       

حياة ليس فيها ما يثير     ..  علم، وسأظل أعيشها طالب علم حتى آخر نبضة من نبضات العمر إن شاء االله             
أو يدهش أو يشوق أو يبهر، فهي اعتيادية جداً، بدأا بالقراءة الطويلة المستوعبة المتأنية، ثم بالكتابة في                 

 يكون في نوعيتها تباين، كتبت القصة، وكتبت عن القصة، وكتبت الشعر وكتبت             موضوعات شتى قد  
عن الشعر، وكتبت المقالة وكتبت عن المقالة، ولا أعتبر كل ذلك إلا تنسيقاً مزوداً بطاقة مختزنة مما                   
أمتحه من منابع العلم في رحلتي التحصيلية كل آن وكل حين، وتنسيق الطاقة دافع والدافع يتضمن                  

فهناك تنظيم عصبي عضلي سابق، وهناك تنظيم عصبي ذهني سابق، وهو عتاد حركي              :  اعاً متعددة أنو
وكما يقولون الدافع حركة وعمل، ذلك ما استثمرته في كتاباتي الأدبية كلها            ..  يميز الدافع من المهارة   

ر، وفيما  فيما كتبته من قصص وفيما كتبته عن القصص، وفيما كتبته من شعر وفيما كتبته عن الشع                 
كتبته من أدب وفيما كتبته عن الأدب، حتى الحوار المطروح على الساحة الأدبية حالياً في موضوع                  

 .غاسق الحداثة له نصيب من هذا التنسيق وهذا الدافع
 غاسق الحداثة يحاول أن يقب وقبا في جدار ثباتنا لينفذ منه إلى ساحة أدبنا خانقاً قيمنا ومحطماً                  -

إنه يكتب الشعر   ..  نا، ومبعثراً كل قاعدة تقوم عليها إبداعاتنا الأدبية ومنجزاتنا الفكرية         تقاليدنا وعادات 
وأعني به غاسق الحداثة إنه يكتب الشعر للمستقبل والأجيال القادمة، وهو ذا يساير بعض المستشرقين               

يل أن هناك بعض    إن العربي مفلس وعيه عن المستقبل، بدل      :  يقول بلاشير .  من أمثال مارجليوث وبلاشير   
الصحابة رضوان االله تعالى عليهم أجمعين توقفوا عن جمع القرآن حينما عرضت القضية على أبي بكر                  



فاعتبر ذلك إفلاساً للوعي    ..    الصديق رضي االله عنه، وخشوا أن يقوموا بعمل لم يقم به الرسول            
جماع قائمة  بية الصحابة كلهم بالإِ   لو أن العربي لديه وعي بالمستقبل كان تل       :  العربي من المستقبل، وقال   

حينما توفي لم يوص بمن يخلفه،        ويستدل بدليل آخر وهو أن النبي       .  عندما طلب منهم جمع القرآن    
سلامية في الجنايات والأحوال الشخصية لم يترك للمسلمين نظاماً مقنناً           رغم التشريعات الإِ    وأنه  

 .غاسق الحداثة يكتب للمستقبلللحكم، فإفلاس الوعي العربي من المستقبل جعل 
 بالأمس قرأت خبراً جاء فيه أن حداثياً دعا في ندوة أدبية بنادي الوحدة بمكة المكرمة إلى أن                   -

نتقبل الحداثة كما تقبلنا الرياضيات الحديثة، ونسي هذا الحداثي أننا لم نتقبل الرياضيات الحديثة إلا                 
.. وبا منا، بأرقامنا الثابتة وبصفرنا الذي أهديناه إلى أوروبا         حينما وفدت إلينا بأرقامنا التي أخذا أور      

أوروبا لم ترفض أرقامنا ولم ترفض صفرنا كما رفضت الحداثة كل تراث وكل قيمة وكل تقليد وكل                  
هذا حديث كنت راغباً عنه ولكن إشفاقي على أفكار شابة سلبها غاسق            .  قاعدة من قواعد اللغة العربية    

وحطم صلتها بالماضي هو الذي أجرى هذا الحديث عن لسان غاسق الحداثة، وقد               الحداثة يقينياا   
ومن ..  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    :  علمنا القرآن الكريم أن نتعوذ من شر كل غاسق في قوله تعالى           

  .شر غاسق إذا وقب
وهو الحديث   بعد هذا أنتقل إلى حديث محبب إلى نفسي وأعتقد أنه محبب إلى نفوسكم جميعاً،                -

عن تاريخ مكة المكرمة أم القرى البلدة الطاهرة المقدسة، التي ذاب في أفقها أول صرخة من صرخات                  
تاريخ مكة بدأت في كتابته مفصلاً له       .  حياتي يوم هبطت على ثراها الطيب المضيء من ظلمات الرحم         

 جزءاً واحداً في أربعمائة      إلاَّ منذ خمس سنوات تقريباً، ورغم هذه الفترة الزمنية غير القصيرة لم أنجز            
أين ..  صفحة تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً، وقد انطلقت في كتابة هذا التاريخ من سؤال وجهته إلى نفسي                

يا ترى كان موطن أولى عربي على وجه هذه البسيطة؟ وأين كان موطن اللغة العربية الأولى؟ ورحت                  
يرة وكثيرة جداً في بعضها تباين وفي بعضها تناقض         أبحث وأبحث طويلاً حتى تجمعت عندي إجابات كث       

 .وفي بعضها تلاؤم وفي بعضها توافق
خباريون القحطانيون أن أول عربي هو يعرب بن قحطان ويعرب بن قحطان ابن يقطان               قال الإِ  -

وإن .  الذي جاء ذكره في التوراة، يقطان بن عابد بن شالك بن أرفخشات بن سام بن نوح عليه السلام                 
إذن فموطن العربي الأول لا شك في مكان ما بين           .  ربية أول ما جرت، جرت على لسان يعرب        الع

ولكن هذا القول له خلفيات عصبية وهي الخلفيات التي تركها الصراع            .  النهرين أو الهلال الخصيب   
كانت سلام في الخصومات التي     العصبي بين القحطانيين والعدنانيين، وقد بدرت بوادره الأولى قبل الإِ          

تنشب بين المكيين والمدنيين، ثم اشتد الصراع حتى وصل إلى ذروته في الموقعة التي وقعت بين ابن الزبير                  
 .وبين مروان بن الحكم، وكانت القيسية مع ابن الزبير والكلبية مع مروان



 المهم قال   ... لا أريد أن أخوض في تلك الصراعات العصبية فهي طويلة وشائكة جداً               -
إن قحطان من ولد إسماعيل عليه السلام،       :  العدنانيون وفيهم من القحطانيين أيضاً كابن الكلبي      النسابون  

أعوذ باالله من   :  ويؤيد هذا بعض نصوص مقدسة وبعض آيات قرآنية كالآية التي قال فيها االله تعالى               
 حرج ملة   وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من            ...  الشيطان الرجيم 

كل :  أنه قال    ونقل ابن سعد في طبقاته رواية عن رسول االله            أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين    
 .العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام 

 وهناك دراسة صغيرة أجريتها فظهر لي منها أن قحطان وعدنان عاشا في زمن واحد، هذه                  -
 بعض أنساب القحطانيين وبعض أنساب العدنانيين وعلى رأس هذه          الدراسة قمت ا بإجراء مقارنة بين     

وبين عدنان واحداً وعشرين جيلاً،       الأنساب النسب النبوي الشريف، فكلنا يعلم أن بين رسول االله           
وبين عدنان    فلو أعطينا لكل جيل ثلاثين سنة كعمر، كان حاصل أعمار الأجيال التي بين الرسول                

 نطرح من هذا الحاصل خمسمائة وسبعين سنة وهي السنة التي ولد فيها النبي               ستمائة وثلاثون سنة،    
ولدينا .  فنجد أن الباقي هو ستون سنة، وهذا يعني أن عدنان عاش ما بين الثلاثين والستين قبل الميلاد                 

عدد كبير منهم جد زرارة بن جرول وزرارة بن جرول، هذا             من القحطانيين الذين عاصروا الرسول      
وعندما درست نسب جد زرارة     .  ناهضوا الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه          ممن  

وجدت أن بينه وبين قحطان واحداً وعشرين جيلاً أيضاً، وكذلك درست أنساب بعض أبناء حاتم                 
الطائي فلم يقل هذا العدد من الأجيال بينهم وبين قحطان، وهذا يعني أن قحطان أيضاً عاش بين                    

 .ثين والستين قبل الميلاد متزامناً مع عدنانالثلا
 بعد هذا بحثت في الدراسات الحديثة والبحوث العلمية التي بنيت على الكشوفات والأثريات،              -

وإذا بي أجد أن أقدم لغة سامية عرفتها الدراسات هي اللغة الكنعانية، واللغة الكنعانية تكاد تكون لهجة                 
ا يزيدنا ثقة في بعض علمائنا الأفذاذ من القدامى نص قرأته في كتاب              ومم.  من اللهجات العربية الأولى   

والكنعانيون هم من ولد سام بن نوح، وكانوا يتكلمون         :  للخليل بن أحمد الفراهيدي، جاء فيه     "  العين"
.. هذا شيء من تراثنا الذي يحاول غاسق الحداثة القضاء عليه         ..  بلغة تضارع اللغة العربية التي نتكلم ا      

من اللغة الكنعانية انحدرت اللغة الآشورية البابلية، وهي بالنسبة للغات السامية كاللغة السنسكريتية              و
 .للغات الآرية

 ومن اللغة الآشورية تفرعت اللغة الآرامية التي كان يتكلم ا إبراهيم عليه السلام، وقد قال                 -
. يتكلم اللغة الآرامية القريبة من العربية     إن إبرام أي إبراهيم عليه السلام كان        :  عنها الدكتور هلمود  

وجاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة بابنه إسماعيل وأمه هاجر وظهر زمزم، وجاءت رفقة من                  
جرهم تساكن إسماعيل وأمه هاجر، فهل هذه الرفقة كانوا من قحطان وقحطان كما ذكرنا سابقا عاصر                



ين أيضاً وكانوا يتحدثون بلهجة آرامية لا اختلاف بينها وبين          عدنان؟ إذن هذه الرفقة كانت من الآرامي      
 .لهجة إبراهيم وإسماعيل إلا اليسير

خباريين العرب قال إن لغة إبراهيم كانت اللغة السريانية          صحيح أن هناك بعض المؤرخين والإِ      -
.. راميون المسيحية وهم لم يجانبوا الصواب فيما قالوا، لأن الآرامية سميت بالسريانية عندما اعتنق الآ              

 لغة إبراهيم كانت العبرية وهذا غير صحيح، لأن اللغة           تلك حقائق علمية، وقال بعض المؤرخين إنَّ       
العبرية لم تعرف باسمها إلا بعد موت موسى عليه السلام بمائة سنة تقريباً، وإبراهيم متقدم عن سيدنا                   

انت تتكلم الآرامية وكان إسماعيل يتكلم      إذن رفقة جرهم ك   .  موسى عليه السلام بأكثر من خمسة قرون      
أيضاً الآرامية، وبزواج إسماعيل من جرهم نشأ أول عربي في مكة المكرمة وهو حيدر بن إسماعيل،                   

مكة المكرمة مهد العربية    .  وبتلاقح اللهجتين الآراميتين نشأت اللغة العربية الأولى في مكة المكرمة أيضاً          
مكة المكرمة نزل القرآن الكريم باللغة العربية المتطورة التي وصلت إلى           الأولى ومهد العربي الأول، وفي      

هذا الكتاب الكريم صان اللغة العربية من الضياع والتبدد والانقراض،           ..  حد الكمال في عهد قريش    
في مكة المكرمة نشأ العربي الأول، وفي مكة        .  وأعطى لهذه اللغة فضاء لتنتشر في كثير من بقاع الأرض         

 .ة نشأت اللغة العربية الأولى، وفي مكة المكرمة نزل الكتاب الذي صان هذه اللغةالمكرم
 أظن أنني أطلت عليكم فأرجوكم المعذرة، وأسأل االله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير،                 -

  والسلام عليكم ورحمة االله     ؛ويعينني وإياكم لخدمة هذا البلد الطاهر المقدس ولخدمة اللغة العربية           
 . وبركاته

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

بيني وبين الأستاذ محمد مليباري     ..   بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته         -
 إلا الواصل لمن يودني     ترشيد المودة وذيب الحب، ذلك لأنه هو البادي أن يكون الودود، وما أحسبني            

وغير المنفصل لمن لا أجد منه وداً، ولكني أتمسك بكلمة ترشيد الود لأختلف معه كثيراً وليبق الود كما                  
 .هو

أنا معه في بعض الرفض     ..   هو في محاضرته هذه التي حارب فيها الحداثة كان هو الحداثة             -
إن بعض الحداثة غثاثة    :  من قبل نشرت  لقد قلت كلمة    .  للحداثة ولست معه في بعض الرفض للحداثة      

فمن الحداثة التي أمه ا أسلوبه التحصني، فهو يكرر الكلمة نفسها تؤدي المعنى             ..  ولكن بعضها دماثة  
الأوسع إذا ما كررها على صورة أخرى، ونأتي إلى اختلافي معه في قحطان وفي الآراميين أولاً عندما                   

سام هو الذي عمر هذه الجزيرة العربية أول ما عمرها بين            رست سفينة نوح على الجودي كان ابنه        



النهرين، فإذا الذين نشأوا من ذريته بين النهرين كانوا العرب والخبيريين والعبرانيين، من الخطأ أن                 
نسمي اليهود العبرانيين لأم عبروا من النهر، بل العبرانية تنسب إلى عابر بن شالخ بن أرفخشات بن                  

فعابر بن شالخ بن    .  ست معه في أن قحطان بن عابر بل قحطان ابن أرفخشات عم عابر            سام بن نوح، ول   
أرفخشات هو عم قحطان بن أرفخشاد، وهناك روايات تقول إن قحطان هو هود، وهود عليه السلام                
كان نبي عاد، وعاد ليست تعد سنينها بالخمسمائة بل بآلاف السنين، فحجر ثمود مدائن صالح                   

 . سنة٥٠٠  سنة ليست١٥,٠٠٠
 

 أما الآراميون واللغة السريانية والكنعانية والحبشية كلها من أرومة سامية، كانوا أولاً في                -
ألفاظهم لا يستعملون المد، ففي الحبشية الأرض اسمها بدا بدون ألف جاءت العدنانية فوسعتها وقالت                

نحن نقول تونس ونمد بالواو بينما      تونس  ..  تجدون هذا القصر للمد في اللغات اللبنانية وفي تونس        .  بيداء
ليست في الكنعانية القديمة وفي الفينيقية القديمة والعادية القديمة والقحطانية          .  هم يقولون تنس التوانسة   

القديمة والآرامية القديمة التي هي من أرومة عربية سامية هذا الحرف المد، وانظروا إلى اختلافهم بين                  
مكان "  ام  "كاد تعدم منها التاء فالثاء قبل، وانظروا إلى ما ورثنا من أنَّ            التاء والثاء، كانت القديمة ت    

فالذي فصح اللغة هي العدنانية، وكان التفصيح       ".  رفَ س  في ام   صيام رام بِ  ام نآمِ"في لغة حمير    "  الـ"
يل سلام حتى يترل القرآن بلغة فصيحة هي ليست لغة قريش وحدها، بل إا هي لغة هذ                إرهاصاً للإِ 

 .وفيها لغة تميم لهجات عربية لا أكثر ولا أقل
 

هو جاء بأقوال، ثم      .. إن قحطان أقدم من عدنان وهذا ما أخالف أستاذنا محمد المليباري             -
 القيسية المتمثلة في غطفان بقضها       - أبداً   -أخالفه في أن القيسية كانت مع عبد االله بن الزبير             

ها ومحارا كانت عيبة بني أمية، فالذي أباح المدينة كان           وقضيضها عبسها وذبياا ونزارها وأشجع    
غطفانياً ولم يوجد فيمن أباح المدينة غساني أو كلبي من الشام، كلهم كانوا من غطفان يتقدمهم عقبة                  
بن مسلم المري، ونحن عندنا مرتان مرة غطفان ومنها الحارث الظالم المري وهرم بن سنان وهذه انقضت                 

رة يامي الموجودة الآن في نجران، وهي أخت العجمان، وجرهم          كلها في مطير، ومنها م    الآن لأا دخلت    
أكاد أجزم مخالفاً للأستاذ أا قحطانية ولهذا من عجيب الأمر أن تكون الأمومة لمحمد عليه السلام                  

طانية أما الأمومة الأولى فإن هاجر كانت قح      .  سيدنا خاتم الرسل أن تكون الأمومة قحطانية وعدنانية       
أي فرعونية، والفراعين هاجروا من قرية عون في اليمن بين صنعاء والحديدة لا تزال موجودة حتى                  
الآن، كذلك فإن زوج إسماعيل جرهمية وهي قحطانية أيضاً، كذلك جدة أبيه عبد االله أم عبد المطلب                  

صلاة والسلام يفخر   كان عليه ال  .  النجارية الخزرجية كانت أيضاً قحطانية فله ثلاث جدات من قحطان         
كأنما كل العرب ولدت رسول االله من        :  بأنه ابن العواتق، وقد كتبت ذلك في جريدة المدينة وقلت          



من هؤلاء الجدات، هاجر الفرعونية، وزوج         كل العرب ولدت محمداً      إنَّ:  هؤلاء الأمهات، وأقول  
أن يقطان في التوراة هو اسم      وكلهم من قحطان حتى     ..  إسماعيل الجرهمية، وأم عبد المطلب الخزرجية     

فهود قبل إبراهيم وصالح قبل إبراهيم بسنوات       ..  قحطان، وكان يطلق أيضاً على هود عليه السلام        
 .عديدة

 

 أما الحداثة إن كانت رأي مارجليوث أو غيره فرفضها فأنا أرفضها معه، أما إن كانت خروجاً                 -
كي لسان ابن الخطيب أو غيره في الموشحات، وأنا         فأهلاً وسهلاً، فهو يح   ...  عن بعض التفاعيل في الشعر    

لهذا ورغم أني ذكرت بعض الخلاف مع الأستاذ         .  أحد القابلين لهذا الشعر النبطي أو الشعر الشعبي        
جلال والاحترام على هذا التتبع وعلى هذه الدربة على المطالعة كأنما هو            مليباري فلا يزال له مكان الإِ     

زاد االله في عمره وبارك االله له       ..  ثاً بعض ما علمت، وأرجو أن يزيد ويزيد       أرجو أن يكون وار   .  صنو لي 
 . في حياته، والسلام عليكم ورحمة االله

 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير (( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

 

 برؤية الأخ الأستاذ الذي تتبعته       بسم االله الرحمن الرحيم، أريد أن أنتهز هذه الفرصة السعيدة          -
. مدة طويلة منذ سمعت باسمه أولاً، ثم بعد أن عرفته، ثم بعد أن أخذت أقرأ له فيما ينشر في الصحف                    

والاستقراء والتتبع والاستقصاء الذي تفضل به في هذا المساء هو عمل يعمله العلماء والمتتبعون                 
 الشكر منا له عندما نعلم اعتزازه كاعتزاز كل عربي           له منا عليه الشكر الجزيل، ويزيد      -والمؤرخون  

 .ومسلم بالانتماء إلى أم القرى ونجدا بالتأليف والنشر 
 

إن جانبا آخر من جهاد الأستاذ المليباري جدير مني أن أشير إليه، وهو وقفته           :   وأحب أن أقول   -
والوافدة إلينا من أقطار مختلفة وصلت إليها       سلام،  العظيمة أمام الصليبية الهادفة لمحاربة اللغة العربية والإِ       

 .ففي ما أقرأ له في هذا الباب جهاد شجاع يجب علينا أن نلتف حوله وأن نثني عليه. وافدة من أوروبا
 الأستاذ ابن عقيل في الرياض له موقف محمود مثل هذا الموقف، ونحن نشكر الأستاذ ابن عقيل                 -

لمليباري، ولهذا أحببت أن أحييه في هذا المساء وأن أدعو له             شكراً جزيلاً بمثل ما نشكر الأستاذ ا       
بالتوفيق، وقد أختلف معه فيما تفضل بمثل ما قال الأستاذ الزيدان، لكنه متتبع ومتفرغ للأنساب ونحن                
لسنا من هؤلاء الذين يتتبعون كل هذه الأمور كلها، فهي بحر خضم متلاطم لا يمخر فيه إلا من تخصص                   

 . لأدب والتاريخ، والأستاذ منهم فله الشكر مناله من قباطنة ا



  ))كلمة السيد هاشم الزواوي(( 
 :ثم تحدث الأستاذ هاشم الزواوي فقال

 لقد عرفت الأستاذ محمد عبد االله مليباري قبل أكثر من ربع قرن، والحقيقة أنني لم أتصور أن                   -
يما وأنه يمتح من مادة غزيرة ثرة يتحفنا ا         يظهر الأستاذ المليباري ذه الألمعية وهذا التفوق العلمي س        

ولقد .  الفينة بعد الفينة، فكثيراً ما قرأت له وأعجبت بما أقرأ نظراً لأنني عرفته مشتاقاً للقراءة ناشئا فيها                
استجاب هو إلى تطلعاتي اتجاهه نحو الدرس والتمحيص والاستقراء، فجزاه االله عن مكة والعلم وعما                

أيضاً أنا معه في غاسق الحداثة، فلست        .  قيمة خصوصاً عن الحداثة والحداثيين     ينشره لنا من آراء      
أستسيغ هذه الحداثة التي يقولون عنها إلا في بعض ما ألمح عنه أستاذنا الزيدان، ولكنني أرجو منه أن                   

د أيضاً  يزيدنا مما يمتحه من علم غزير فيوفقه االله إلى تتبع تاريخ مكة ونشره للملأ لنستفيد منه وتستفي                 
 .أجيالنا القادمة إن شاء االله

 

 فهنيئاً للأستاذ مليباري ذه الأمسية التي أتاحها لنا الابن كما أسميه، وأعني به عبد المقصود                 -
واالله .  خوجه فقد أثبت المليباري وجوده في ساحة الأدب والعلم، وأرجو له المزيد، وأرجو له التوفيق               

يات اللطيفات التي يتيحها لنا عبد المقصود بين الفينة والفينة وفي كل            سبحانه وتعالى يديم لنا هذه الأمس     
 . ثنين، أدامه االله لنا وأدام المليباري؛ والسلام عليكما
 
 

  ))تعليق المحتفى به (( 
ثم علق الأستاذ محمد عبد االله مليباري على كلمة كل من الأستاذ محمد حسين زيدان                 

 :يد هاشم الزواوي فقالومعالي الشيخ عبد االله بلخير والس
على السؤال الذي طرحته على     ..   لقد قلت في بداية حديثي أنني تحصلت على إجابات كثيرة          -

فوجهة النظر التي أبداها شيخي وأستاذي الزيدان جانب من         .  نفسي عندما بدأت في كتابة تاريخ مكة      
خباريين وليس الدارسين المستشرقين    جابات التي تحصلت عليها، ولكن المعتمد تاريخياً عند مؤرخينا الإِ         الإِ

كما قال أستاذنا الشيخ زيدان،     .  أن قحطان هو بن عابر وليس هو سام بن نوح          :  أو الأوروبيين هو  
 .وكل مؤرخينا يكادون يجمعون على هذا القول إلا من ندر ممن أخذ عنهم أستاذنا الزيدان

 يوم كان المسؤول    أبنائه، وله فضل علي    من   الواقع لست إلا ابناً   ..   أما الشيخ عبد االله بلخير     -
لقد وضعني بين يديه ذات مرة أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد السباعي، وكنت             .  علام هنا الأول في الإِ  

 أعمل مديراً لتحرير جريدة الندوة وطلب مني أن أجري حديثاً معه، وكنت منطوياً خجولاً لا                 يومئذٍ



أمامه وللرجل مكانته العلمية ومكانته الوظيفية، وكنت        أكاد أفصح الكلمة أمام أي أحد، ووضعني         
حرجاً جداً ولكن لطفه وابتساماته العذبة جبي لساني وما زال اللسان مجروراً حتى يومنا هذار . 

 أما أبي السيد هاشم زواوي فصحيح أني ابن له وإن لم أولد منه، وأذكر له قبل ربع قرن تقريباً                    -
 إلى مكتبته وأعطاني كتاباً للسيوطي هو المزهر، ولعلي لأول مرة أقرأ              أني حضرت إلى داره فأخذني    

للسيوطي في كتابه الذي أعطانيه، وله أيضاً الفضل في دفعي لهذا اال الأدبي، كما أنني لا أنكر فضل                   
 لما  بابا طاهر الكبير علي في اال الصحفي، وأشكركم جميعاً على سماع حديثي هذا، واالله يوفقنا جميعاً                

 . فيه الخير وما فيه رضاه؛ والسلام عليكم
 
 

 ))كلمة الأستاذ عزيز ضياء (( 
 :ثم تحدث الأستاذ عزيز ضياء فقال

 لا أدري   - عندما دعيت لحضور هذه الأمسية التي يحييها الابن عبد المقصود للرفيق أو الزميل               -
لحداثة والحداثيين، ولكني فشلت في      الأستاذ المليباري، وددت أن أعيد قراءة ما كتب عن ا          -كم عمره   

ة جزاه االله خيراً بلغ أكثر من ثلاثين        القراءة أو لم أستطعها لأن ما تجمع لدي والذي جمعه سمير خوجه بكّ            
أو أكثر من المقالات في الموضوع ذاته، ومع ذلك قلت لا بأس بأن أحضر هذه الأمسية وأن أكون                    

.. لتزم الصمت، وكثيراً ما كان الصمت خيراً من الكلام         مستمعاً فقط وأبيح لنفسي ألا أتكلم أو أ        
ولكن وددت الآن بعد أن سمعت ما سمعت عن هذه الهجرة الطويلة العجيبة إلى الماضي البعيد جداً أو                   
كدت لا أجد علاقة بين هذه الهجرة وبين الحداثة والحداثيين، وددت أن أتساءل كم في هذا الس من                  

يبدو لي أن   .  من أنصار التقليديين أو الكلاسيكيين أو العاموديين أو إلى آخره؟         أنصار الحداثة وكم فيه     
الحداثيين التزموا ألا يجيئوا وإذا جاءوا فلا يريدون أن يظهروا ليس خوفاً من الأستاذ المليباري، فالرجل                
 فارس كلام وليس فارس عصا على سبيل المثال، ولكن كنت أخشى أن لو حضروا وحضر إلى جانبهم                
الكلاسيكيون والتقليديون لتحول هذا الميدان أو هذه الساحة من أمسية أدب وشعر وهجرة إلى الماضي               

 .البعيد، إلى شيء آخر لا أريده أن يقع، وأرجو االله ألا يقع في حياة هذه الأمسية وأمثالها
وزملاءه الكثيرين   عن الحداثيين وليس دفاعاً عنهم، أن الأستاذ المليباري           ما أريد أن أقوله نيابةً     -

وعندما أقول استعدى نفهم    ..  قد جرحوا الحداثيين تجريحاً لم يعجبني أبداً، ومنهم من استعدى عليهم           
ها نوع من صراع    ادل الآراء، أو فلنقل إن    تبماذا تعني هذه الكلمة، والمسألة لا تزيد في حقيقتها عن            
 - الفهم   ئْسِ ولعلي لم أُ   -لأستاذ بلخير الآن    الفكر بين من يرى أن الحداثة وافدة وأن فيها كما قال ا           

 . وافدة من الصليبية والصليبيين



 

  ))مداخلة من معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :وهنا تدخل معالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

أنا شكرت الأستاذ المليباري على وقفته من الصليبية الاستعمارية وليست          ..   عفواً إنني أعترض   -
ة التي أشار إليها ما مر على ذهني حتى أحبذها أو لا أحبذها، ولعلي أميل بطبعي إلى الكلاسيكية،                  الحداث

لكن أميل إلى أن تكون المعركة وقد انتزعت من الأخ عزيز الكلام وتفضل بالسكوت أن تكون حبية                  
ثم إذا خلدته   .  والحداثة من تسميتها هي تجديد ورأي جديد، وكل جديد سيكون قديماً في يوم من الأيام              

الأيام وبقي أيضاً على الأيام كما بقيت الموشحات الأندلسية مثلاً وغيرها فهو شيء قبل من الناس ومن                 
لأن كل أحداث الزمان والدهر والأيام هي        :  الجماهير، فلا يجب أن نحارب الحداثة رد أا حداثة         

 .يئاً قديماًحداثة، فما يجري في هذه اللحظة هي حداثة وسيبقى بعد ذلك ش
 لهما ما يتصدون به لمن      أ على كل حال شكري للأستاذ المليباري وللأستاذ ابن عقيل، وإني أقر           -

يحارب اللغة العربية بمعناها الاستعماري والصليبي فقط، ولا أظن أن أحداً من أبنائنا في هذه البلاد                  
 أبناؤنا الذين ظهروا في هذه المدة       .يتمثل م أو ينقل عنهم عن عقيدة أو عن قصد أو عن تتبع لآثارهم             

فعندما ظهرت الساعة الزمنية    .  يحاولون أن يبنوا عملاً جديداً وكل جديد غير مرغوب فيه من القدامى           
ف أحدهم من جزيرة العرب كتاباً يقول فيه شروط الساعة في تحريم الساعة، وكان هذا حرباً لشيء                 لَّأَ

 ظهرت العمامة، ونحن لا نزال دائماً نحارب ما كان           وكذلك عندما ظهر الطربوش، وعندما    .  جديد
هذا ما . جديداً وليس كل جديد يجب أن يحارب، وبالمقابل ليس كل قديم يجب أن يهمل أو يحارب أيضاً              

 . عنيته وأحببت أن أصحح للأستاذ الكريم
 

 )) عود على بدء ((
 : ويعاود الأستاذ عزيز ضياء حديثه قائلاً

ارئ النسيان على ذهني، فلا أستطيع الآن أن أستأنف أو أن أتذكر ما              أنا مصاب بشيء من ط     -
وقفت عنده من الكلام، ولكن الموضوع في حد ذاته لعل المشكلة بين الحداثة والتقليديين هي ليس هذا                 

إني أرجو من دعاة التقليد أو دعاة الشعر العامودي أو المحافظين           :  ما قصدت، إنما هو ما أريد أن أقول       
تراث ونحن منهم جميعنا في هذا الميدان سواء، وأرجو أن لا يفهم من الصراع أنه تجريح وأنه                   على ال 

استعداء على الحداثيين، بمعنى توريطهم في مزاعم أو في حقائق أو فيما ضبط عليهم من اتجاهات معينة،                 
 .قرأ لهم ونقرأ عنهمربما فيها تقليد لأدونيس ربما فيها تقليد لكثيرين جداً من أنصار الحداثة الذين ن



 أريد من الأستاذ المليباري وأصدقائه وزملائه وأنا منهم ألا نجرح هؤلاء وأن لا نتهمهم بما                  -
يضعهم في قائمة ارمين أو المتصدين للعقيدة على سبيل المثال وهو شيء خطير، وأنا أعتقد أن                    

ني أصر على هذا أني أقرأ كثيراً لهم فلا         الحداثيين لم يتجهوا ولن يتجهوا هذا الاتجاه، والسبب الذي يجعل         
أجد الغرض ولا أجد القصد ولا أجد توفر ما يسمى عن سابق تصميم وترصد، وإنما هناك تأثر نضيف                  

لا أرى أن هناك ما يسمى        أنا..  أننا كثيراً ما سمعنا ونسمع عن الغزو الفكري        :  إلى هذا حقيقة وهي   
نا على أن نأخذ رأياً من الآراء ونعتنقه، الذي حدث ويحدث منذ            غزواً فكرياً، لأنه لم يأت إلينا من أرغم       

 سنة أو على التحديد منذ توالت البعثات من مصر إلى فرنسا بعد نابليون هو أن أبناءنا يذهبون                   ١٥٠
إلى هناك ويقرؤون ويتعلمون ويعودون إلينا بما تعلموه طواعية وينشرونه ونحن نأخذه منهم متطوعين               

ولا بد منه   ..  فليس هناك ما يسمى غزواً وإنما هناك ما يسمى تأثراً وهذا التأثر لا بد منه              وراغبين أيضاً،   
 .لأنه تلاقح بين الثقافات

 وإذا عدنا إلى التاريخ في العصر العباسي وبعده نجد أن الأدب العربي والتراث العربي قد أخذا                 -
وترشح هذا وبقي في جميع ما بين أيدينا من         ..  من الثقافات الأخرى الفارسية واليونانية والهندية أيضاً      

فأعتقد أن المسألة لا ينبغي أن تصل إلى هذا الحد، لا ينبغي أن              .  التراث في العصر العباسي وما بعده     
ثنين، ولكن على صفحات الصحف لو      اتصل إلى التجريح وإلى الشتائم وإلى ما يبدو وكأنه مضاربة بين            

 مع الحداثيين وأن نتناقش معهم دوء وأن نفهم منهم وأن يفهموا            أننا حاولنا أن نجلس في ندوة كهذه      
 والسلام  ؛منا، لعلنا نخرج بشيء كثير أفضل من هذا النقاش الجارح أحياناً، الذي يدور في بعض صحفنا               

 . عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))تعليق المحتفى به(( 
 :ذ عزيز ضياء فقالثم علق الأستاذ محمد عبد االله مليباري على كلمة الأستا

أنا .   أعتقد أن الأستاذ عزيز ضياء فهم أنني أحاور بل أهاجم الحداثة كإبداع فني صحيح                -
كتبت ثلاثين حلقة عن الحداثة، ولكن بقصد أن أبين لشبابنا المغرورين ذه الحداثة، وهو نوع من الغزو                 

ل تعتقدون أن الحداثيين لم يقرأوا      ه..  إن الحداثة غزو فكري أيضاً    ..  الفكري الذي تحدث عنه أستاذنا    
مؤسس الحداثة يوسف   .  لحاد والزندقة؟ أدونيس وكتابه الثابت والمتحول، هذا الكتاب الذي ينضح بالإِ        

 أصدر بياناً في عشر نقاط ناقشتها       ١٩٥٦ عام   الخال حينما جاء من أميركا إلى بيروت وأسس مجلة شعرٍ         
: ر في روما في نفس العام تكلم فيه يوسف الخال وقال            في الحلقات التي نشرا، ثم كان هناك مؤتم        

   وكانت الحداثة لم تسموقف من االله     )الحداثة(إن حركتنا هذه    :   بالحداثة إلى ذلك الوقت، قال      م
نسانية والحضارة واتمع، وماذا بعد هذا هل يريدون منا أن نقف موقفاً من االله؟ أنا لم أحارب                   والإِ



موقف ضد هذا   .  بت شعراً أيضاً شبيهاً بشعرهم الذي يدعون أنه شعر حداثي         الحداثة كفن، ولعلي كت   
والغزو يأتي بصورة فنية إلى أفكار شبابنا وهذا الذي يجب أن نحذرهم منه، لذلك كتبت ثلاثين                ..  الغزو

 .حلقة عن الحداثة أبين فيها أيديلوجياا، وأرجو أن ترجعوا إلى ما كتبته أو إلى بعض ما كتبته
ضراب عن الزواج   يتصور أحد منا أن يقول أحدنا إن حمزة شحاته كفر عن أبينا آدم بالإِ              هل   -

وبإتلاف إنتاجه الشعري وبالزهد في الوظائف والثورة؟ هذا ما قيل في كتاب مطبوع يتداوله الناس                 
ن تغزو ا   أتعرفون موضوع التكفير هذا؟ إنه عقيدة من العقائد الأولى التي تحاول الصليبية أ            ..  اليوم هنا 

أنا لست ضد الشعر المتجدد سواء التزم القافية         .  أفكارنا، العقيدة التي يبررون ا التثليث في دينهم        
وسواء ساير الخليل بن أحمد الفراهيدي أو لم يسايره، أنا ضد الأيديولوجيات الحداثية التي تتخذ موقفاً                 

 . ة االله وبركاتهمن عقيدتنا وديننا وماضينا وتراثنا؛ والسلام عليكم ورحم

 )) تعقيب من الأستاذ عزيز ضياء  ((
وبعد أن انتهى الأستاذ محمد عبد االله مليباري من تعليقه، تحدث الأستاذ عزيز ضياء معقباً               

 :فقال
إنه :   أنا مسرور جداً من الكلمة الأخيرة التي تفضل ا أستاذنا الأستاذ المليباري عندما قال               -

ة كشعر سواء أكان شعراً موزوناً مقفى أو عاموداً أو لم يكن، وتلك خطوة               بداعيليس ضد الحداثة الإِ   
كبيرة وانتقالية أرجو أن يفهمها الحداثيون، لعلهم لم يقرؤوها كما لم أقرأها أنا أيضاً والشيء الآخر وهو                 

 من  انتصار للحداثين أنه قد برأ بعضهم من أم يعلمون أو يقصدون أخذ ما اموا باتباعه أو بأخذه                 
خذوا ذا ممن قرأوا لهم وهم كثيرون جداً في العالم العربي في مصر وفي              لعلهم أُ .  أدونيس والخال وغيرهم  

غيرها، ولعل مجلة فصول قد امتلأت بالكثير جداً من الآراء والأفكار والنظريات الحداثية، وكذلك من               
الجديد، يود أن يظهر أو يود أن يقع         وشبابنا متعلق ب  .  نظرية الألسنية والبنوية والتشريحية وإلى آخره     

على ثقافة جديدة، والصراع بين الجديد والقديم كما تفضل الأستاذ عبد االله خالد لم يتوقف قط منذ                  
مر بسجنه وقتل في السجن بالسم      متى؟ لا أستطيع التحديد، ولكن كررت كثيراً أن سقراط عندما أُ           

الحلقات متسلسلة من ذلك الوقت حتى اليوم، لا بد         كانت مشكلته أنه يرفض قديماً ويدعو إلى جديد و        
فالمهم الذي أراه   ..  أن هناك من يدعو إلى جديد ولا بد أن يجد الداعي إلى الجديد من يرفضه وهكذا                

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛والذي أرجوه أن لا تكون القضية قضية صراع وتجريح بين طرفين



  ))ا بلخيرتعليق معالي الشيخ عبد (( 
 :ثم علق معالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

خوان وعلى ما تكلمت أنا فيه، وأكاد أقول إنني أمون           أنا لا أريد أن أزيد على ما تكلم فيه الإِ          -
فإن جملة التثليث والتكفير فيما أشار إليها في كتاب صدر أخيراً            :  على الأستاذ المليباري فيما سأقوله    

اد أجزم إن لم أقل أقسم بيني وبين نفسي أنه لم يمر على ذهن من كتبه ولا من كتبوه                    عرفناه كلنا، أك  
شيئاً من التثليث بمعناه الصليبي المشهور، نعوذ باالله وإنما هو تعبير لا يقصد منه ما حمل فيه، وإلزام                     

 من التكفير أو    فكلمة إن هذا التعبير أو التسمية جاءت      .  الأشياء أكثر مما تحملها فيه إفراط وفيه ظلم       
مع الشكر  ..  جاءت من التثليث لا يقبلها أحد لأننا نعلم أنه لا يوجد بين ظهرانينا من يرى هذا الرأي                
 . الجزيل للأستاذ المليباري على حماسه وعلى اجتهاده، وإذا أخطأ فله أجر؛ والسلام عليكم

 

قاله الأستاذ الشاعر مصطفى زقزوق سؤالاً للأستاذ عزيز ضياء فثم وج: 
ماذا يعني الغموض والرمز في شعر الحداثة وقد قال االله تعالى في محكم              ..   الأستاذ عزيز ضياء   -

أنزل عليك الكتاب بالحق منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما الذين              :  كتابه العزيز 
أليس الغموض  ..   العظيم صدق االله   في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله           
 . والرمز اعتداء على اللغة المقدسة لغة القرآن الكريم؟ أثابكم االله

 

 :فأجاب على الفور الأستاذ عزيز ضياء قائلاً
قلت في ندوة النادي الأدبي       :وثانياً.  أسمع صوت المتكلم ولا أرى وجهه لأعرف من هو        :   أولاً -

الله الغذامي بالجائزة قلت كلاماً في هذا الموضوع وعلى          في جدة عندما احتفى بفوز الدكتور عبد ا        
الأخص بالنسبة للغموض والرمز والأسطورة، والكثير مما يحفل به شعر الحداثة أو الشعر الحديث أو                 

قلت إنه ضرورة بالنسبة للكثيرين، إنه نوع من البحث عن الرغبة في            .  الشعر الذي اجمه في هذه الأيام     
في أوروبا وعلى الأخص    .   دون أن يتورطوا فيما تحاول التقليدية أن تورطهم فيه         فصاح عما يريدون  الإِ

في فرنسا على ما أعتقد الرمز والأسطورة والغموض كان له دوافعه وليست لها علاقة بالدين ولا                   
بالحرية، ولكنها عندنا في الشرق الأوسط أو في العالم العربي محاولة للتخلص من العسكرتاريا، أي                  

ة التي تستطيع أن تفرض رأيها وأن تتحكم حتى في الفكر نوعاً من التحكم الذي يضغط عليه                  السلط
الكلام طويل في هذا وقلته مكتوباً وقلته في        .  ويؤطره أو يجعله فيما يشبه حصناً لا يستطيع الانطلاق منه         

 .خوان يستطيعون أن يعودوا إليهنادي جدة الأدبي، ولعل الإِ



ذه الأيام بحالة نسيان شديدة فلا أستطيع أن أذكر ماذا قلت، ولكني أرى              وقلت إني مبتل في ه     -
أن الغموض والأسطورة والرمز في عالمنا العربي ضرورة يرجع إليها الشاعر الحديث، لأنه لا يجد سبيلاً                

ثم الغموض والأسطورة والرمز قد لا تكون له علاقة بعامودية الشعر           .  للجهر بما عنده إلا هذا الأسلوب     
وقافيته ووزنه، الموضوع هنا موضوع فكر وليس موضوع شكل لمضمون ما، وأنا من أنصار أن يكون                 
الفكر حراً دائماً وأن لا يقيد، وأتطلع إلى ذلك اليوم الذي يتخلص فيه العالم العربي من العسكرتاريا،                  

نتقد ويتبعها من   وأسميها كذلك لنرى الحقائق كما هي ساطعة يستفيد منها من يستفيد وينتقدها من ي              
تلك هي الحياة حقيقة وليست الحياة أن نظل في هذه الأطر والأنماط              .  يتبع ويثور عليها من يثور    

 .  والسلام عليكم ورحمة االله؛والحصون

  ))كلمة الأستاذ أحمد فراج(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ أحمد فراج حيث قال

علق على الأستاذ المحاضر الكريم، فقد جئت        الحق أنني لا أستطيع أن أجد نفسي في موقف الم          -
متأخراً بحيث لم يكتمل الموضوع الذي استمعت إليه، ولذلك فإنني أستسمحكم في أن يكون تعليقي                 

فقد ذكر أستاذنا الجليل الأستاذ عزيز ضياء كلاماً عن أقضية متعددة لا شك أن               ..  على بعض التعليق  
، ولئن كنت أعتقد أن هذه قضية لا ينبغي أن تطرح في             من أخطر هذه القضايا قضية الغزو الفكري      

 لن توفى حقها من الحديث ولن تكتمل        عجالة سريعة في مختتم مثل هذه الاثنينية الكريمة، لأنه عندئذٍ          
عناصرها، فمن ثم فقد أقترح على أخي الأستاذ عبد المقصود خوجه أن يخصص ندوة نستمع فيها إلى                  

 ضياء يتحدث بتفصيل وإفاضة في قضية الغزو الفكري، الذي إن رآه غير             أستاذنا الكريم الأستاذ عزيز   
سلامية يتمثل  موجود فقد يكون هناك من يرى أنه لم يعد غزواً وإنما هو اجتياح كامل للأمة العربية والإِ                

وقد تتجاوز هذه   .  علام بكل ما نراه ونلمسه    على صور كثيرة ليس أولها الأدب وليس آخرها الإِ         
 بحثها وعند دراسة بعض عناصرها أن نرى أا ليست مجرد تأثر عابر أو تلاقح فكري، أو                  القضية عند 

تمازج ثقافي، أو إقرار لنوع من التعددية الثقافية التي يجب أن تتفاعل في ظلال الحرية، وفي ظلال التبادل                  
ستاذ عزيز ضياء فيما    فنحن نؤيد تماماً أستاذنا الكريم الأ     .  الثقافي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أشياء أخطر      

وضع يده عليه من تلك الطلائع من المثقفين الذين ذهبت م الظروف أو الحكومات إلى أوروبا فتعلموا                 
ودرسوا وعاشوا في ظلال الحضارة الغربية، فقد كان لا بد أن يكون هناك تأثر ولكن عندما يبلغ هذا                   

 بد علينا أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها         إنه لا :  التأثر مداه ويصل بعميد المتأثرين إلى أن يقول       
 لا تكون مجرد تأثر وإنما قد تصل إلى درجة الاستلاب، بحيث يمكن             وخيرها وشرها، فإن المسألة عندئذٍ    



           ئ هذه العقلية العربية الفارغة     أن نتصور أن غياب الوعي بالأصالة وبالذات المسلمة العربية يمكن أن يهي
 .كون مخزناً لثقافة أخرى تتأثر ا وتؤثر ا وذلك ما نلمسه حتى يومنا هذامن المحتوى لكي ت

علام إن ما نراه في حقل الإِ     :   وقد أستأذن وأنا أعرف أن الوقت قد طال ذه الندوة أن أقول            -
 من اجتياح فكري لم يعد شيئاً هيناً وإنما أصبح بكل المعايير اجتياحاً لا مثيل له، فما يوجه من إذاعات                   
مخصصة للأمة العربية في غير ما حاجة منها إلى ما يوجه إنما يؤكد هذه الحقيقة، فضلاً أن العديد من                     

سلامية قد لا تملك    البرامج التليفزيونية على سبيل التحديد، فنحن نعرف أن أكثر من نصف الدول الإِ            
لك هذه المحطات تذيع    حتى هذه اللحظة محطات تليفزيونية، وإن أكثر من نصف الدول الأخرى التي تم            

برامج أجنبية، تحمل في طياا أسلوب العادات الغربية، بل وأسوأ ما في هذه العادات والثقافات الغربية                
مما يمكن أن يروع السكينة النفسية والطمأنينة والأصالة والخصوصية، حتى إن هذه القضية قد أصبحت               

منظمة اليونسكو، وتناقش ما تتعرض له الهوية       اليوم مطروحة على أعلى مستوى ثقافي في العالم وهي           
الذاتية لعدد من الشعوب من هجمات تستهدف تذويبها، ولا أظن أن الضمير الثقافي العالمي يمكن أن                 

سلام من حيث هو، ولكنه يشعر ويستشعر أن هناك ديدات متصلة لكل ثقافة من الثقافات               يقصد الإِ 
تستطيع أن تواجه بإمكاناا المحدودة، سواء كانت هذه          النامية أو من ثقافات الشعوب التي لا          

مكانات متمثلة في قدرا على تطوير ثقافاا على منهج الأصالة والقيم، أو تمثلت في تحديث أجهزا                الإِ
 .ووسائلها وصولاً لتعميق هذه الثقافة أو توسيعها لحساب شعوا

 الأستاذ عزيز ضياء يطرح قضية أخطر من         لا أريد أن أطيل، ولكني أؤكد أن أستاذنا الكريم         -
أن يكتفي ا بكلمات، وأعود فأؤكد اقتراحي على أخي عبد المقصود خوجه أن يدعو لنا في جلسة                   
خاصة الأستاذ الكبير عزيز ضياء ليعرض لجوانب هذا الموضوع وأبعاده في صورة مكتملة غير عابرة                

 .  وتعليقاً؛ وشكراًماعاً واستفادةًحتى يوفيه حقه شرحاً، وحتى نستوفيه نحن حقه است

  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه وعلق على كلمة الأستاذ أحمد فراج فقال

 أثني على ما تفضل به الزميل سعادة الأستاذ أحمد فراج من دعوة أديبنا الكبير الأستاذ عزيز                  -
سة نعطيها الوقت الكافي، لأن ما لديه في هذا الشأن في موضوع كهذا              ضياء ليسمعنا ما لديه في جل     

ثينية القادمة كما أسلفت سيكون     الا.  فآمل من بابا عزيز أن يتكرم ويتلطف بتلبية هذه الدعوة          .  كثير
 أن يكون ضيف الاثنينية التي      لَبِضيفنا فيها الأستاذ جعفر الرائد، فيا حبذا لو تفضل الأستاذ عزيز وقَ            

 . الاثنينية القادمة لبحث هذا الأمر، وأعني به الغزو الفكريتلي 



  ))تعليق الأستاذ عزيز ضياء على كلمة الأستاذ أحمد فراج(( 
 :ثم علق الأستاذ عزيز ضياء على ما جاء في كلمة الأستاذ أحمد فراج فقال

لفكري أو   نردد كثيراً كلمة الغزو الفكري، والأستاذ فراج أضاف إليها اجتياح الغزو ا               -
نسي الأستاذ وننسى نحن أيضاً من أننا نغزى بالسلاح وتك            .  اجتياح الفكر الغربي أو المسيحي     

لعل الغزو الفكري الذي ذكر والاجتياح أهون        .  أعراضنا ونجتاح في صميم حياتنا من جميع الوجوه        
ين، نريد أن نقول شيئاً     نريد أن نكون واقعي   .  المصائب التي يعرض لها هذا العالم العربي البائس الحزين         

يحرم الدماء الراكدة والنفوس الخامدة والعقول النائمة، يحركها ويجعلها تفكر كيف تستطيع أن تدافع               
عن الأعراض، كيف تستطيع أن تثأر للدماء، كيف تستطيع أن تقول لا وقد ظلت تقول نعم، ولا                   

 نقول الشيء الذي تحتاجه هذه الأمة أكثر        نريد أن .  بأس، وموافقون منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى اليوم        
علام الكبار، وقد   من هذا الغزو الفكري والاجتياح الفكري، والأستاذ الفراج رجل من رجال الإِ             

كل هذا صحيح وكل هذا مؤلم، ولكن الأكثر إيلاماً         .  ذاعة وما تعانيه  أعطانا فكرة عن التلفاز وعن الإِ     
جال إعلام، هو أن نوقظ هذه الأمة من غفوا ونومها الطويل           والذي نرجو أن نتنبه ليه كرجال فكر ور       

العميق، واستسلامها لما هي مستسلمة له منذ اعترفت أميركا بإسرائيل وحتى اليوم؛ والسلام عليكم               
 .ورحمة االله

 :الأستاذ عبد االله بلخير
 ذكر شيئاً،   جماع ما يوجب أن نضيف على ما       واالله لا أظن أن في الوقت كما يرى الجميع بالإِ          -

إنما ما تفضل به الأستاذ فراج هو واقع صريح فيما يسمى بالغزو الفكري أو الاجتياح الفكري،                   
الغزو المسلح في العادة كما يعرفه الجميع يبدأ بالتمهيد         ..  والأستاذ عزيز قد أقر بأن هناك غزواً مسلحاً       

كري، فالحرب العظمى الأولى التي     له بالغزو الفكري، ونحن منذ زمن بعيد ونحن نعاني من الغزو الف            
 على وعود كاذبة ضحكوا ا علينا إنما جاءت بعد أن غزونا فكرياً             دخلناها بغير عدل وبغير هوية بناءً     

وفي تلك الأيام لم نعلم أننا إذا تحررنا من العثمانيين سنقع           .  وقالوا لنا يجب علينا أن نتحرر من العثمانيين       
وفي حكاية من الذاكرة    .  أظن أن أحداً يقول إن هذه النهاية هي اية سعيدة         سرائيليين، ولا   في قبضة الإِ  

رئيس أركان حرب الجيش السعودي وقد سبق لي أن كتبت عنه كلمة، وهو             .  عن طارق بك الأفريقي   
رجل من نيجيريا متخرج من المعاهد الألمانية أو التركية، قال له أحد الأشخاص أثناء الحرب العالمية                  

يا سيدي أتعرفون   :  فضحك طارق الأفريقي وقال   .  نحن في هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل         :  الثانية
لأنكم أنتم الجمل وأنتم الناقة، فأنتم الذين       :  لا قال :  لماذا لا ناقة لكم في هذه الحرب ولا جمل؟ قالوا          

 .بيكو سكتقاسمتكم القوة الغربية في اية الحرب العظمى الأولى في معاهدة ساي



 إن الغزو الفكري قديم ومتأصل ووسائله كثيرة، فمحطة الشرق الأوسط مثلاً التي ظلت                -
في يافا أولاً وبعد ذلك في بيروت وبعد ذلك في الشرق الأدنى             .  عندنا أربعين سنة في الشرق الأوسط     

ورة أو  نجليز أن يهاجموا السودان بعد الث     واللورد كرومر عندما أراد الإِ    .  هي محطة غزو فكري تمهيدي    
علام كلها، وجاء بأفلاذ كبد العالم العربي في تلك الأيام، فقد جاء             أثناء الثورة المهدية جاء بوسائل الإِ     

بالأستاذ نمر باشا صاحب المقتطف من بيروت إلى القاهرة، ونقل أسرة آل تقلا أصحاب جريدة                  
ء على الثورة المهدية،    هذه الحملة جندت للقضا   .  الأهرام، وكذلك مكاريوس صاحب اللطائف المصورة     

ففي تلك الأيام لا    .  وجاءوا بالأقلام وبالعلماء وبالكتاب أيضاً، ومن هنا سيطرت هذه القوة في مصر            
يوجد في مصر جريدة ولا يوجد فيها مجلة، ولكن خلا الجو لمن جاء م اللورد كرومر وأنشأوا فيه ما                    

إذن الغزو الذي جاء للسودان     .  الأهرام والمقطم المقتطف و :  يسمى بالنهضة أو بالصحافة المصرية الأولى     
قد جاء لهذا الغزو الآن، الجامعات الموجودة في العالم العربي أيضاً ذات الرسالة التبشيرية هي غزو                   

كمجلة شعر مثلاً في بيروت أنا أعرفها معرفة تامة         ..  فكري، الات التي أشار إليها الأستاذ مليباري      
هذه الة يتكلف العدد منها ثلاثين ليرة لبنانية مثلاً وتباع          .  يف يصرف عليها  اا وأعرف ك  توأعرف كُ 

بليرتين، ولا يخفى على أحد أن المخابرات الأميركية هي التي تتولى الصرف عليها، فقصدي أن الغزو                 
إلينا غزونا في الحرب العظمى الأولى وحببوا       ..  الفكري والاجتياح المسلح ما جاء إلا بعد الغزو الفكري        

 . أن نقوم وأن نثور، وأن نخرج العثمانيين، وأن نستقل

  ))ختام الأمسية(( 
ثم يختتم الأستاذ عبد المقصود خوجه الأمسية بالكلمة التالية، حيث قال موجها كلامه               

 :للأستاذ عزيز ضياء
ذا  هل تقبل بأن تكون الاثنينية التي تلي الاثنينية القادمة لتطرح على ساحة الاثنينية ه                  -

وذا نعلن أن الاثنينية التي تلي      .  الموضوع، ونثني تأييداً لما قاله أستاذنا الكبير الشيخ عبد االله بلخير           
فيسعدنا أن تشاركوا لأنه كما يبدو ستكون       .  الاثنينية القادمة سيكون ضيفنا ا الأستاذ عزيز ضياء        

مليباري على تفضله بتشريفنا في     طابت أوقاتكم وشكراً لكم، وأكرر الشكر للأستاذ        ..  أمسية ساخنة 
هذه الأمسية، كما أكرر الشكر لمعالي الشيخ عبد االله بلخير، وأستاذنا الكبير الأستاذ عزيز ضياء الذين                
أثروا هذه الأمسية بحوارهم الكريم الطيب كعادم دائماً، وأشير أن ضيف الاثنينية القادمة هو الأستاذ               

 المملكة العربية السعودية والكاتب الكبير؛ والسلام عليكم ورحمة         جعفر الرائد سفير إيران السابق في     
 .االله
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